
مدى الفاتح

العقد  خـــال  طيبة  بسمعة  تــركــيــا  حظيت 
الماضي، حين استضافت ملايين السوريين 
إثر اندلاع الحرب. مقارنة بوضع اللاجئين 
الــســوريــن فــي دول الــجــوار الــقــريــب، كانت 
ــيــــدة،  ــا جــ ــيــ ــــن فـــــي تــــركــ ــوريـ ــ ــسـ ــ أوضــــــــــاع الـ
ــبــــل الانـــــدمـــــاج  ــحـــت أمــــامــــهــــم ســ ــتـ ــيــــث فـ حــ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، ووجـــدوا حرية 
واللباس،  الأكــل  في  ثقافتهم  على  الحفاظ 
ــتـــخـــدام لــغــتــهــم الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم  واسـ
وافتخارهم  العرقية  الأتـــراك  حساسية  من 
ــذا كــلــه  ــ ــ المــــــعــــــروف بـــلـــغـــتـــهـــم. قـــــد يــــكــــون هـ
العابر  الــزائــر  فحتى  للمتابعين،  معلوماً 
يــمــكــنــه أن يــشــاهــد بـــوضـــوح كــيــف تــلــوّنــت 
أضافت  التي  الكبيرة  الأعـــداد  بهذه  تركيا 
لمجالات  الازدهـــار  حاملة  لثقافتها  الكثير 
ــداءً مــــن الـــســـيـــاحـــة والــتــعــلــيــم  ــ ــتـ ــ جــــديــــدة ابـ
العالي، وحتى سوق الترجمة والاستثمار 
العقاري، في وقت كانت فيه البلاد في أمس 
الحاجة لذلك، وهي تتبع سياسة الانفتاح 
على الــعــالــم الــعــربــي. مــا قــد يــكــون معلوماً 
تستضيف  لا  تركيا  أن  حقيقة  أقــل  بشكل 
السوريين فقط، ولا عرباً آخرين متحدرين 
من جنسيات أو خلفيات ثقافية وسياسية 
مــعــيــنــة، وإنــــمــــا أيــــضــــا، وبـــفـــضـــل ســيــاســة 
الـــبـــاب المــفــتــوح الــتــي ظــلــت أنـــقـــرة تتبعها 
ــــل مــنــذ عــقــديــن، أصــبــحــت الــبــاد  عــلــى الأقـ
آلافٍ ممن يختارونها  مكاناً جاذباً لإقامة 
أو غيرها،  اقتصادية أو سياسية  لأسباب 

علاء أبو عامر

ــــود الــــصــــهــــايــــنــــة الـــصـــحـــافـــيـــة  ــنـ ــ ــــجـ ــل الـ ــتــ قــ
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي غطت 
في قناة الجزيرة عقدين أحداثا عديدة في 
فلسطين باحترافية مهنية، حتى أصبحت 
 إعلامية استحقت الاحترام والتقدير 

ً
أيقونة

والثناء، وتوّجت بعد مقتلها بوسام نجمة 
الفلسطينية  الأوســـمـــة  أرفــــع  أحـــد  الـــقـــدس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس،  الــرئــيــس  مــن 
ـــيّـــعـــت كــمــا يــشــيــع الــــرؤســــاء والــزعــمــاء 

ُ
وش

ــل نعشها مــن جــنــن حيث 
ّ
فــي جــنــازة، تــنــق

ســقــطــت بــرصــاص قــنــاص صــهــيــونــي، إلــى 
الله  إلــى رام  ــرّح جثمانها، 

ُ
نابلس حيث ش

حيث شيعت بجنازة رسمية مهيبة، وحمل 
نعشها الجنود الفلسطينيون تكريمًا لها، 
ومنها إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية 
حـــيـــث مــســقــط رأســــهــــا ومــــرابــــع طــفــولــتــهــا 
ومدارسها وشبابها وأحبائها، حيث تتآخى 
مع  القيامة  كنيسة  المساجد؛  مع  الكنائس 
فلسطينيًا  واقــعًــا  لترسم  الأقصى  المسجد 
كــــان عــلــى مـــر الــعــصــور الــتــاريــخــيــة شعب 
بين  الفريد  والتعايش  والتسامح  ــوّة  خــ

ُ
الأ

ــان والــثــقــافــات  ــ الــعــقــائــد والــفــلــســفــات والأديـ
دون تمييز. مع الاعترافات المتدرجة لسلطات 
الاحتلال الصهيوني التي وصلت إلى حد 
الاعتراف الصريح بالقتل غير العمد، عبر 
الصهيونية  تسريبات مدروسة للصحافة 
الــذي  الفلسطيني  ــرار  ــ والإصـ والأمــيــركــيــة، 
العدو  بتحميل  القانونية  تحقيقاته  أنهى 
الصهيوني مسؤولية القتل عامدًا متعمّدًا 
 علامات استفهام كثيرة 

ُ
من جهة أخرى، تقف

 عن الغرض من الاغتيال: فإن كان القتل 
ً
باحثة

عمدًا فلماذا؟ وما هي مصلحة الصهاينة في 
قتل صحافي/ صحافية تعمل في وسيلة 
عالية  ذات مشاهدة  دولــيــة   - إعـــام عربية 
قــد تــؤلــب على دولـــة الاحــتــال الــدنــيــا، وقد 
عُرفت »الجزيرة« بأنها قناة إعلامية وفية 
لمراسليها وموظفيها. لكن يُمكن للسؤال أن 
يأخذ مسارًا آخر: هل القتل استهدف شيرين 
أم استهدف قناة الجزيرة التي تنقل بالصوت 
والصورة الأحــداث العالمية، ومنها الحدث 

دلال البزري

أخرجت الحملة الانتخابية في لبنان ثلاثة 
نسى. الأول: 

ُ
اسكتشات كوميدية سوداء لا ت

ح الوريث، أباً عن جَد، يعلن لأنصاره 
ّ

المرش
أنــه لــن يَــعِــدهــم بــشــيء، لا بتحقيق مطالب 
ولا أشياء أخرى من هذا القبيل، كما يفعل 
غــيــره مـــن الــســيــاســيــن .. ســيــكــون صــادقــا 
 

َ
ــه لــــو فــعــل ــ ــعِـــدَهـــم بــــشــــيء، لأنـ مـــعـــهـــم. لــــن يـ
المــطــالــب فلن  ولــم يتمكّن مــن تحقيق هــذه 
ح الوريث أباً 

ّ
ينتخبوه ثانية. الثاني: المرش

عن جَد، وفي أثناء مهرجان خطابي حاشد، 
ــي مـــصـــفـــوفـــة ومــــكــــبّــــرات الـــصـــوت  ــ ــراسـ ــ وكـ
حولها، يصعد الوريث إلى المنصّة، يتناول 
ورقة كانت موضوعة على طاولتها، ويبدأ 
يبرهن عن  أن  يريد  قراءتها، بحماسة من 
يلاحظ  لحظاتٍ  بعد  ولكنه  بها.  اهتمامه 
المهرجان،  لعريف   

ُ
مكتوبة الــورقــة  هــذه  أن 

مها 
ّ
فيعتذر للجمهور، يسحب الورقة ليسل

لــلــعــريــف، ولــتــظــهــر كــلــمــتــه المــطــبــوعــة من 
ــراح،  ــ ــشـ ــ بـــعـــدهـــا، فـــيـــقـــرأهـــا بــــنــــوعٍ مــــن الانـ
كــمــن أفــلــتَ مــن مــصــيــبــة. الــثــالــث: مــهــرجــان 
ـــحـــة، هــــي وريــــثــــة زوجـــهـــا 

ّ
مـــخـــصّـــصٌ لمـــرش

المتوفى. عريف المهرجان يلقي كلمته. ولكن 
ابـــن الــوريــثــة، المـــراهـــق، بــهــنــدامــه الــطــائــش، 
يصعد إلى المنصّة، يطرد عريف المهرجان 
وينتزع منه الميكروفون. ثم يبدأ الكلام، أو 
بالأحرى التلعْثم بالكلام: »أريــد أن أقول .. 
أريـــد أن أقـــول .. إنــنــي .. إنــنــي .. هنا الآن .. 
لأطلب منكم .. أطلب منكم ..  أن تصوّتوا .. 
أن تصوّتوا .. لوالدتي.... لأنكم .. لأنكم .. إذا 
فتكونوا  لوالدتي،   .. إذا صوّتوا   .. صوّتوا 
الراحل  لــوالــدي   .. تصوّتون  كأنكم   .. بذلك 
.. فلان الفلاني«. وعيون أمه شبه الدامعة، 

تبتسم فخراً وفرحاً.
بوسعكَ القول إن حملة الانتخابات شهدت 
تكاثر الورثة الذين يحصلون منذ الصغر 
على بركة آبائهم وتواريخ ولاداتــهــم، بأنه 
مــكــتــوبٌ عــلــى أجــبــنــتــهــم أن يـــرثـــوا مــقــاعــد 
النيابية. وكله تحت شعارات من  والديهم 
نوع: »الوفاء لـ....«، »حامل الأمانة«، »صاحب 
الشعْلة«، »إفادة الوطن«، »استكمال مسيرة 
النضال«، »دماء الشهيد« .. وغيرها مما لا 
يُحصى من كلام تثبيت الوريث على عرش 
المقعد النيابي الذهبي. عدد الورثة مهول. 
حين. وربما 

ّ
يــدور حــول نصف أعــداد المرش

ابنه، ولم  يكونون أكثر. لأن هناك من يعدّ 
يــحــن مــوعــد قــطــافــه بــعــد. وهــنــاك مــن يــرث 
دة، 

ّ
معق أو  ثانوية،  قرابة  مقعداً عن طريق 

لا يــمــكــن إحــصــاؤهــا عــلــى وجـــه الـــدقـــة، إلا 
الوراثة،  »أقنية«  أما  دقيق.  ميداني  ببحث 
فعديدة: أولها وراثة الأب، الشهيد أحيانا. 
ومن بعدها، وراثة الأخ، وراثة العم، والخال، 
وراثة والد الزوجة، زوج الأم، أو الزوج، وهو 
حيّ، أو ميت. وفي الحالة الأخيرة، إذا كان 
، تكون 

ّ
ابنها، الوريث الطبيعي تحت السن

هي الوصية عليه، تحجز مقعده، إلى حين 
ــجــب مـــن زوجـــهـــا، 

ْ
»نـــضـــوجـــه«. وإذا لـــم تــن

فترثه إلى الأبد، حتى وهو على قيد الحياة. 
الورَثة  النوع من  »الفاشلون« من بين هــذا 
قــائــل. مــن بينهم كــارلــوس إدّه، ابـــن أخــي 
ريــمــون ادّه، زعــيــم حـــزب الــكــتــلــة الــوطــنــيــة، 
الــــــذي قــــــدِم مــــن الــــبــــرازيــــل، مـــسْـــقـــط رأســـــه، 
ــة«، لــكــنــه كــــان حــضــاريــا،  ــ ــانـ ــ لاســـتـــام »الأمـ
اللبنانيين  الــســيــاســيــن  نِــفــاق  يــتــحــمّــل  لــم 
م الحزب 

ّ
 من لبنان، وسل

َ
ش

َ
ف

َ
ورثاثتهم، فط

الذي أسّسه عمّه إلى مجموعة من الشباب 
الــطــمــوح. ومـــن بــن الــفــاشــلــن ايــضــا دانــي 
شــمــعــون، ابـــن كميل شــمــعــون. الـــذي فشل، 
الأهــلــيــة، بحماية نفسه  الــحــرب  نهاية  فــي 
الــصــوت، هــو وجميع  مــن الاغتيال بكواتم 
ــذه المــجــزرة  ــم يــنــجُ مــن هـ أفــــراد عــائــلــتــه، ولـ

أبوابها،  تركيا  فتح  ذلــك  على  دليل  وخير 
الإقامة   اختاروا  الذين  للأوكرانيين  أخيرا، 
ــح أن تــركــيــا لمـــن يــقــصــدهــا،  فــيــهــا، مـــا أوضــ
وأنها لا ترحّب فقط بمن ينتمي لديانتها 
الغالبة أو ثقافتها، مثلما فعل الأوروبيون 
الذين اعترفوا بأنهم يعاملون الأوكرانيين 

بأفضليةٍ لأنهم شقر أو مسيحيون.
الحقيقة مؤثرة  تركيا بلد سياحي، وهــذه 
جدًا على مسار التشريعات والقوانين، ففي 
العام 2019 ، وقبل جائحة كورونا، حازت 
تــركــيــا المــرتــبــة الــســادســة عــالمــيًــا فــي مجال 
الــســيــاحــة بـــعـــدد ســـيـــاح يـــفـــوق الــخــمــســن 
من  غيرها  تركيا  وتــنــافــس  نسمة.  مليون 
الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة مـــن خــــال تبسيط 
إجراءات التأشيرة بالنسبة لغالبية الدول، 
مقارنة  المــنــال  سهلة  تأشيرتها  تعد  حيث 
تأشيرات  حتى  أو  الأوروبــيــة  بالتأشيرات 
الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة الـــعـــالمـــيـــة الأخــــــرى. 
المدن  من  غيرها  أو  إسطنبول،  تعتبر  كما 
الــتــركــيــة، وجــهــة ســفــر مــنــاســبــة لأصــحــاب 
المــيــزانــيــات المــتــوســطــة، حــيــث تــكــاد تكلفة 
الإقــامــة فيها تساوي نصف نظيراتها في 

الدول الأوروبية أو ثلثها.
في  فقط  التركية  التشريعات  تتساهل  لــم 
مسألة منح التأشيرات لتسهيل السياحة، 
ــة  ــامــ ــالإقــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ولـــكـــنـــهـــا ابــــتــــكــــرت مــ
بإقامة  صاحبها  يتمتع  والتي  السياحية، 
طويلة عاما أو عامين، تسمح له بالدخول 
ــــى الــــبــــاد مــــن دون الــتــفــكــيــر  ــــروج إلـ ــــخـ والـ
ــدّداً لــتــأشــيــرة جـــديـــدة، حيث  بــالــتــقــدم مـــجـ

الذي أصبح أمراً واقعاً بعد نشره الجمعة 
الماضية في الجريدة الرسمية.

الوسيلة  الــعــقــاري هــو  كــان الاستثمار  إن   
ــا لــيــســت الــطــريــقــة  ــهـ ــثــــر شــــهــــرة، إلا أنـ الأكــ
الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن الــحــصــول بــهــا على 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة. وهــنــا ربــمــا يــكــون من 
ــداد المتجنسين من  المــفــيــد الــتــذكــيــر بـــأن أعــ
إلى  استثنائي، وصــلــت  بشكل  الــســوريــن، 
193.293 ألف شخص، وفق ما أعلنه وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو. يكتسب 
 لأنــــه يــنــفــي أي اســـتـــهـــداف من 

ً
هــــذا أهــمــيــة

تكتسب  كما  للسوريين،  الرسمية  الجهات 
 مــضــاعــفــة إذا ما 

ً
هـــذه الإحــصــائــيــة أهــمــيــة

بــأعــداد الحاصلين على  قارنا تلك الأعـــداد 

المتمتعين  أو حــتــى  ــة،  ــيــ الأوروبــ الــجــنــســيــة 
بريطانيا  مثل  بلدان  في  الدائمة  بالإقامة 

أو فرنسا أو سويسرا أو غيرها.
فـــاجـــأ الإعــــــان عـــن رفــــع الــقــيــمــة المــطــلــوبــة 
للتجنس الاستثماري الكثيرين ممن كانوا 
والــتــقــدّم.  أوضــاعــهــم  ترتيب  فــي  يطمحون 
بـــهـــذا الــــشــــأن، يــجــب أن نــعــلــم أن الــقــانــون 
الذي يمنح الجنسية عن طريق الاستثمار 
العام 2018، وفــق ما  استثنائي صــادر في 
أنه  هو موصوف به في عنوانه، ما يعني 
قابل للتعديل أو الإلغاء في أي وقت، بل هو 
فــي الأصــل تعديل على قــانــون ســابــق، كان 
يــســمــح بــالــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة مقابل 

استثمار عقاري يصل إلى مليون دولار.
ســـاهـــم مــنــح الــجــنــســيــة لــلــمــســتــثــمــريــن في 
ومقارنة  التركية  الــعــقــارات  ســوق  إنــعــاش 
بدول الكاريبي التي تمنح جنسيتها مقابل 
الأوروبــيــة  الـــدول  أو  طائلة  بمبالغ  التبرّع 
التي تطلب أقلها تكلفة ضعف هذا المبلغ، 
تركيا خــيــاراً جــاذبــا، خصوصا  فقد كانت 
بالنسبة لمواطني دول الجوار التي تعاني 
 مــن الــتــراجــع الاقــتــصــادي أو 

ً
أغلبها حــالــة

عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي. لـــن نــســتــغــرب 
المرتبة الأولــى في شراء  أن  هنا حين نعلم 
المرتبة  وكذلك  التركية  والمساكن  العقارات 
الأولـــى فــي التجنس الاســتــثــمــاري هــي من 
نصيب الإيرانيين الذين يرون في العروض 
 للتخفف من أعباء الجنسية 

ً
التركية وسيلة

الإيرانية التي تجعل  مجرّد فتح حسابٍ في 
بلد أجنبي مسألة معقدة بالنسبة لهم. على 

القيمة  رفــع  أن  يــراه بعضهم  النقيض مما 
ــــؤدي إلــــى تقليل  الــعــقــاريــة المــطــلــوبــة قـــد يـ
دراســات  تــرى  التركي،  السوق  الطلب على 
منهجية أن هــذا الــقــرار ســوف يكون مفيداً 
تجاه إدخال مبالغ مؤثرة بالعملة الأجنبية 
لــدورة المــال التركية، كما يرى محللون في 
ســـوق الاســتــثــمــار أن الــراغــبــن فــي التملك 
س لن تثنيهم 

ّ
التجن أو  بغرض الاستثمار 

هذه القرارات الأخيرة التي وإن أثرت على 
بعضهم، إلا أنها ستكون مفيدة على النحو 
ــرى الـــتـــأكـــد مــنــه أخــيــرا  ــا جــ ــو مـ الــــعــــام، وهــ
حينما أقبلت أعداد جديدة من المستثمرين 
ــــوق الــــتــــركــــي، بـــعـــد أن  ــسـ ــ الـــــــــروس عـــلـــى الـ
الــولايــات  أصبحت أعمالهم فــي أوروبـــا أو 
المــتــحــدة مـــهـــدّدة نتيجة لــلــحــرب الــروســيــة 
عــلــى أوكــرانــيــا، فــمــن المــعــروف أن تــركــيــا لا 
تميل إلى الخلط بين السياسة والاستثمار، 
وهو ما يجعلها بيئة تجارية آمنة. كل ما 
ســبــق لا يــنــفــي أن بــعــض الــتــشــريــعــات قد 
المعادي للأجانب،  رة بالخطاب 

ّ
تكون متأث

الــوافــديــن والمقيمين وزر كل  والـــذي يحمّل 
أزمة اقتصادية ابتداءً بتدهور سعر الليرة 
نــأخــذ في  الــعــطــالــة.  أو  ونــهــايــة بالتضخم 
الاعــتــبــار هــنــا أيــضــا أن الانــتــخــابــات باتت 
على الأبواب. ولذلك، من الطبيعي أن تكون 
الأولــويــة لإرضـــاء الناخبين الــذيــن، وإن لم 
يجتمعوا على رفض الوجود الأجنبي، إلا 
أنهم يدعمون كل إجراء يهدف لتقنين هذا 

الوجود وتنظيمه.
)كاتب سوداني(

الصهاينة  ودمـــر  ســبــق  وقـــد  الفلسطيني، 
ــزة، فـــي عملية  مــكــاتــب الــقــنــاة فـــي قــطــاع غــ
شاهدها العالم كما حدث مع شيرين عند 
مقتلها في جنين؟ هل تريد دولة الصهاينة 
قتل الشهود حتى ترتكب جريمة كبرى من 
دون شهود ذوي قيمة كقناة الجزيرة؟ هل 
ا المحطة الشهيرة أم شيرين 

ً
كان الهدف إذ

فقط؟ مع ذلك، عندما نجعل من شيرين أبو 
عاقلة الهدف ننسى أن زميلها المنتج علي 
السمودي، المنتج الإعلامي في قناة الجزيرة 
ا قد أصيب معها في المكان نفسه، وما 

ً
أيض

زال يرقد في المستشفى.
هــل يجوز طــرح الأسئلة وفــق هــذا الشكل، 
أم هناك خطأ في الصياغة يُمكن معالجته 
بتوسيع إطار السؤال ليصبح: لماذا يستهدف 
الرصاص الصهيوني الإعلام؟ كون شيرين 
السابقة، فهذا نهج صهيوني  وعلي ليسا 
الغرب  متأصل في عقلية كيان منذ أنشأه 
ــو يــرتــكــب كـــل أشــكــال  فـــي بــــاد الـــعـــرب وهــ
نزع عنه 

ُ
ت الحقائق، حتى لا  التغطية على 

دولــة  حقيقته  وتتكشف  الضحية  صـــورة 
إجرام وتطهير عرقي ودولة فصل عنصري 
محايدة  وبتقارير  اليوم  ا 

ً
معروف بات  كما 

مــــن مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان الــعــالمــيــة، 
كمنظمتي العفو الدولية، وهيومن رايتس 
ووتش، وحتى منظمة بتسليم الإسرائيلية. 
ا منذ نشأتها، وما 

ً
الأمــر الــذي كــان معروف

ــرار الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة عــام  قـ
1975 الذي وصف الصهيونية بأنها حركة 
من  متقدم  تقييم  إلا  عنصرية  استعمارية 
العالمية  الصهيونية  لطبيعة  الــعــالــم  دول 
وأهدافها، قبل أن تتخلى الأمم المتحدة عن 
ا لماذا قتلت شيرين 

ً
هذا القرار في 1991. إذ

صيب علي؟ ربما لا توجد إجابة يقينية، 
ُ
وأ

لكن المؤكد أنه، على الرغم من كل الانتقادات 
الــجــزيــرة، لإفساحها  ــوجّــه إلــى قناة 

ً
ت التي 

لــلــرأي الآخـــر الصهيوني كــي يمرّر  المــجــال 
أكــاذيــبــه وفــبــركــاتــه عــلــى المــشــاهــد الــعــربــي، 
»الجزيرة«  أن  إلا  عليها،  مــا يحسب  وهــذا 
مثلت، وعلى مدار مسيرتها من خلال معظم 
ا وداعمًا للحق 

ً
مذيعيها ومراسليها، صديق

الفلسطيني، وما التغطية الأخيرة للحرب 

ســوى ابنة واحـــدة. حــاولــت، بعدما كبرت، 
أن تـــرثـــه، ولــــم تــفــلــح. والــــورثــــة يــخــتــلــفــون 
من  الــقــدمــاء  فهناك  والــحــظــوظ،  بالطبائع، 
ــال.  ــة، ولـــيـــســـوا أمـــهـــرهـــم عــلــى كـــل حـ ــورثــ الــ
وهــنــاك الــجــدد الــذيــن لــم يــولــدوا بعد، أو لا 
يزالون في الحضانة، أو في طور التدريب، 
ــي الــــــــدورة  ــ ســـيـــتـــقـــدّمـــون عـــلـــى الأرجـــــــــح فـ
المقبلة. وثمة استثناءات هنا أيضاً. أهمها 
»الثنائي الشيعي«، حركة أمل وحزب الله. 
تمكّنا من طرد الإقطاع السياسي، العريق 
بــتــوريــثــيــتــه، والــجــلــوس مــكــانــه. لــم ينجبا 
ورَثــــــة ســيــاســيــن عــلــى الــــطــــراز الــلــبــنــانــي. 
ــك، مــطــلــقــن الــعــنــان  ــذلــ وهـــــم يـــفـــتـــخـــرون بــ

لشعبويتهم، بأنهم »يحبون الشعب«.. 
ن، 

َ
ولكن مهلا: ليس لحركة أمل وريــث معل

الثمانين  بـــرّي،  تــجــاوز رئيسها، نبيه  رغــم 
ــبــــب صـــــــراع كـــوالـــيـــســـي  ــــن الــــعــــمــــر. والــــســ مـ
وابنه  الله  عبد  البكر  ابنه  بــن  الإرث  على 
الأصــغــر بــاســل. الأول مــن زوجــتــه الأولــــى، 
والــثــانــي مــن زوجــتــه الــثــانــيــة رنــــدة. صــراع 
باسل.  ابنها  لتوريث  الأخيرة،  تقوده هذه 
ــا حــــزب الــلــه،  ـــحـــرز فــيــه أي تـــقـــدم. أمــ

ُ
ــم ت ولــ

فــالــقــرار ليس بــيــده. الــقــيــادة الإيــرانــيــة هي 
التي تأخذه، فتسمّي »الأنجح« في توكيله 
ذلــــك،  ــــع  ومـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة.  مــشــاريــعــهــا  إدارة 
عـــنّ الــجــمــهــور الافــتــراضــي لــلــحــزب وريــثــا 
»رمــــزيــــا«، يــكــاد يــكــون روحـــيـــا: إنــــه هـــادي 
نصر الله، نجل حسن نصر الله. وتعليقاته 
جمهور  يذيعها  الاجتماعية،  المــواقــع  على 
، ويــعــامــلــهــا 

ً
ـــا

ّ
ــل ــهـ الــــحــــزب، مــسْــتــحــســنــا، مـ

 لا يـــريـــد حــســن 
ً
الإعـــــــام بــصــفــتــهــا رســــالــــة

إلى  فيعهد  يعلنها صــراحــة،  أن  الله  نصر 
نــطــاق. ويكفي  ابــنــه تسريبها عــلــى أوســـع 
ــادي نــصــر الـــلـــه، حــتــى تــضــجّ  ان يــنــزلــهــا هــ
بــهــا الــدنــيــا.  و»الــثــنــائــي« أســقــط الإقــطــاع 
ــذا  الـــســـيـــاســـي، وأحـــــيـــــاه فــــي آن. وكـــــــان هـ
ل الفلاحين 

ّ
الإقطاع يصادر الأراضــي، يشغ

ــرّر حــيــاتــهــم  ــ ــقـ ــ عـــلـــيـــهـــا بـــــأجـــــورٍ بــــائــــســــة، يـ
من  يُــخــرس،  يجوّعهم،  يقهرهم،  ومــوتــهــم. 
ــادرةٍ عــنــهــم، يسلط  ــ المـــهـــد، أيـــة مـــبـــادرةٍ صــ
هــم، يضحك 

ّ
الــســيــف فـــوق رؤوســـهـــم، يــبــتــز

هم  بإمرته  الفلاحون  حْمرهم. 
َ
يسْت عليهم، 

ة )جمع 
ّ
في مرتبة وسطى بين العبيد والأقِن

(. والخروج عنه بمثابة التعرّض للجوع 
ّ
قِن

والــعــطــالــة والمــــوت. وإذا وضــعــتَ الــتــوريــث 
أسقط  »الثنائي«  أن  جانباً، ســوف تلاحظ 
أسلافه من الإقطاعيين، وأعاد إليهم الحياة 
بحكمه وممارساته. على طريقة موت الملك: 

»مات الإقطاع! عاش الإقطاع!«. 
النيابي من  المقعد  الأبناء بخيرات  توريث 
ركـــائـــز نــظــامــنــا الــســيــاســي فـــي لــبــنــان. أي 
تــعــديــل فــيــه، مــن تقنينه، أو مــنــعــه، ســوف 
ــه. فــهــو، أي  ــدامـ يــزلــزل الأرض مــن تــحــت أقـ
النظام، يرعى تأبيد نفسه عبر حمايته من 
دماء شابةٍ عن حق، وليست شبابا يتدثرون 
ن  بعباءة الشيوخ، ويتزيّنون بعمرهم، تزيُّ
المــجــوهــرات والمــســاحــيــق.  لــذلــك، إذا كانت 
أعــداداً  قــد حشدت  الإنتخابية  الــيــوم  دورة 
إضافية من الورَثة السياسيين، فإن الدورة 
الــورَثــة   

ّ
يحتل ربما  ستتجاوزها.  اللاحقة 

ســاعــتــهــا »ثــلــثــي« المــقــاعــد، ويــصــيــرون هم 
دولياً.  بهم  المعترف  »الــرســمــيــن«،  الحكام 
ع«، فنكون بذلك غطسنا 

ّ
إذا صحّ هذا »التوق

حــتــى أذنــيــنــا، مــن دون وعـــي أو قــصــد، في 
أحــضــان نــظــام الإعــتــبــاط والــفــســاد والقتل 
فــي حالة  المقابل، يكون  فــي  البطيء. وهــو، 
الــدفــاع عــن وجــــوده. والــتــوريــث السياسي 
الاستقلال،  منذ  لبنان.  في  تاريخ  صاحب 
ــداب الــفــرنــســي، وقــبــلــه بـــقـــرون،  ــتــ بــعــد الانــ
وهو مكتوبٌ له الحياة؛ على الأقــل، بالذي 
اليوم،  نــزال نشاهده  ولا  شــاهــدنــاه سابقاً 
مـــع صــعــود ورَثـــــة جُـــــدد. .. لمـــــاذا؟ مـــا الـــذي 

تجدّد الإقامة بشكل تلقائي في حالة تقديم 
عنوان سكن. وكثيراً ما كان الناس يلجأون 
لعناوين غير صحيحة، من أجل استكمال 
الإجراء، كما أنه كثيراً ما كان هذا النوع من 
ثم  ومن  للبقاء،  الإقامات يستخدم وسيلة 
البحث عن عمل، على الرغم من أنها لم تكن 
تــأذن بذلك. يمكن أن نتخيل هنا ما سبّبه 
ذلك من تكدّس في أعداد المستفيدين الذين 
أصــبــحــوا مـــن المــقــيــمــن، والـــذيـــن لا يفضل 
أغلبهم فقط أن يقيم في إسطنبول، وإنما 
أدّى  يفضلون أحياء معينة فيها، وهو ما 
إلى أن تزدحم هذه الأحياء بالناس، أو أن 
تصبح فيها كثافة سكانية واضحة لأعداد 
من المقيمين الأجانب. أدى ذلك إلى مراجعة 
بالإقامات،  التي كانت متعلقة  التسهيلات 
في  تــشــدّدًا  أكــثــر  السلطات  حيث أصبحت 
إثبات السكن والإقامة في العنوان المحدّد، 
كما لم يعد منح الإقامات السياحية لفترات 

طويلة ممكناً، وإنما تجدّد وفق الحاجة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، عــمــلــت الــبــلــديــات على 
دراســة أعــداد المقيمين الأجــانــب، ونسبتهم 
ــكـــان، لــتــعــلــن لاحــقــا  بــالــنــســبــة لأعــــــداد الـــسـ
ــم يــعــد  ــلـــديـــات الـــتـــي لــ ــاء الـــبـ ــمـ قـــائـــمـــة بـــأسـ
استخراج إقامة فيها ممكناً للأجانب الذي 
ينصحون بالتوجه إلى بلديات جديدة من 

أجل تخفيف التركز المناطقي.
فـــي نــاحــيــة مــنــح الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، كــان 
رفــــع مــبــلــغ الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري المــطــلــوب 
لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة إلــــى 400 ألــف 
دولار، بعد أن كان 250  ألفاً، التعديل الأبرز 

على غزة عام 2021 وما رافقها من انتفاضة 
القدس واللد وحيفا والمثلث التي أوصلت 
العالم  إلى  بلحظاتها  تفاصيلها  الجزيرة 
عبر قنواتها العربية والإنكليزية إلا أسبابا 
مــبــاشــرة لــلــقــول إن الــجــزيــرة وشــيــريــن أبــو 
عــاقــلــة وولــيــد الــعــمــري وجــيــفــارا الــبــديــري 
ونــجــوان ســمــري، ومــن خلفهم ومعهم من 
طاقم محترف ومهني، مستهدفون جميعًا. 
لم تخرج الرصاصة القاتلة بشكل عشوائي 
أو خـــاطـــئ مـــن بــنــدقــيــة قـــنـــاص صــهــيــونــي 
محترف، بل انطلقت، على الأرجــح، بأوامر 
في  الاحتلالية  القيادية  الهيئات  أعلى  من 
وزارة الجيش ورئاسة وزراء دولة الاحتلال، 
فاغتيال بهذا الشكل لا يتقرّر ميدانيًا، بل 

بأوامر عليا في الدولة الصهيونية.
مثلت شيرين مع زميلتيها جيفارا البديري 
ونـــجـــوان ســمــري ثــاثــيــا مــتــقــدّمــا فــي نشر 
الحقيقة، في حي الشيخ جرّاح وسلوان وباب 
العامود والأقــصــى وفــي كــل بقعة مــن ثرى 
فلسطين في الضفة الغربية والداخل المحتل، 
وإذا كان النضال بالرصاص هو الأجدى كما 
يقال، فإن نضال الكلمة والصورة في أيامنا 
يوازيه. أتمّت شيرين عملها الصحافي بكل 
مهنية كما يليق بإعلامي أن يكون، وفي كل 
واحدة من رسائلها الإخبارية كان نبضها 
فلسطينيًا ووطنيًا، لذلك تستحق أن يُطلق 

عليها لقب أيقونة فلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

يقف خلف هذه الديمومة؟  في الاسكتشات 
ــةٍ«  ــ

ّ
الــثــاثــة المـــذكـــورة آنــفــا، عــلــى أثـــر كــل »زل

ـــح، أو الــــذي ســوف 
ّ

ارتــكــبــهــا الـــوريـــث المـــرش
ح بعدما يبلغ العمر »المناسب« .. كان 

ّ
يترش

ق بحرارة 
ّ
الجمهور، في كل اللقطات، يصف

طان، يشجّعه، يدعو له 
ْ
وإصرار، للوريث الغل

بالفوز بالمقعد المرْتجى. ولا واحد منهم فكّر 
حين، 

ّ
بأنه بتصديقه على نوعٍ كهذا من المرش

ــم الــــنــــار المــشــتــعــلــة فــــي جــهــنــمــه.  ــا يـــديـ ــمـ إنـ
ي 

ّ
النظير، يغط بعفوية، بحماسةٍ منقطعة 

هذا الجمهور على زلّات ابن زعيمه المفدّى، 
كما سيغطي هذا الابن على ارتكاباته، بعد 
أن »ينجح«. وهنا بيت القصيد. الجمهور 
شق«، أو 

ْ
ل

َ
المبهور بالوريث المتعثر، أو »المسْت

المراهق البسيط .. هو على علاقةٍ تعاقديةٍ 
الــقــادم من  الــوريــث. وبديله، الضعيف،  مــع 
سلالةٍ لم تحفر اسمها في »التاريخ« .. لن 
ح 

ّ
ي على مرش

ّ
يكون بقوة الذي سوف يغط

يتمتع بهذه الدرجة من »الأصالة«.
ة، أو جاهلة. 

ّ
وهنا لا أتكلم فقط عن فئاتٍ رث

الحال،  إنما عن شرائح بعينها، متوسّطة 
هــي على الأرجـــح الأكــثــر حماسة للتوريث 
السياسي، لأنه هو الميل الرائج، أي الأنجح. 
 
ً
 مقبولة

ً
مــمــارســة بــذلــك  الــتــوريــث  ويصبح 

الأخــرى:  الأدوار  مــن  الدنيا  المستويات  فــي 
فـــي الــســلــك الــديــبــلــومــاســي والـــخـــدمـــاتـــي، 
فــــي الـــجـــامـــعـــات، فــــي الـــوظـــيـــفـــة الــرســمــيــة 
أو الأمـــنـــيـــة. فـــي الإعــــــام، والـــفـــن والــثــقــافــة 
 
ً
والــــريــــاضــــة. بــحــيــث يـــكـــون المــجــتــمــع مــــرآة

 للنظام الذي يحكمه. 
ً
أمينة

 شــرعــيــة تماماً، 
ٌ
أخـــيـــراً: الــتــوريــث مــمــارســة

ــاء،  تــصــونــه كـــل الــقــوانــن والــدســاتــيــر. الآبــ
الأمــهــات، يــورّثــون أبناءهم، بما جنوه من 
أو  أو مــصــانــع  بــيــوت  أو  أراض  أو  ــــروات  ثـ
ــة خــاصــة، شخصية.  .. إلـــخ. أي وراثــ حُــلــي 
ولــكــن تـــوريـــث المــقــعــد الــنــيــابــي، أو أي من 
المـــقـــاعـــد الــرســمــيــة الأخـــــــرى، هـــو اســتــيــاء 
إنما  ليست شخصية،  أمـــاكٍ  صــريــح على 
عامة، ملك الجميع، فأن يجلس النائب على 
مقعد برلماني يعني أن أولئك »الجميع« هم 
مرجعه، لهم فضل عليه. والنيابة ليست من 
صنعه ولا من صنع جــدّه أو أبيه، ولا هي 
 في دمائه وجِيناته )دي. أن. إيه(. بل 

ٌ
جارية

هي من صناعة المجال العام: أي السياسة، 
عنها  يتفرّع  ما  وكــل  والثقافة،  والاجتماع 
مــن مــجــالات وتــفــرعــاتــهــا.  والـــتـــوريـــث، من 
ن على هذا 

َ
هــذه الــزاويــة، عملية سطو معل

الخير العام. فوق السطو على أموال الدولة، 
أو من قبله. الشطارة في سرقتنا تبدأ من 
هنا. من عملية السطو الأولى التي نتواطأ 

معها. بشموعها وأناشيدها.
)كاتبة لبنانية(

الجنسية والإقامة: لماذا تتغير التشريعات  التركية؟

لمَِ قتل الصهاينة شيرين أبو عاقلة؟

الانتخابات اللبنانية قضيةً عائليةً أيضاً

بعض التشريعات 
التركية تحمّل 

الوافدين والمقيمين 
وزر كل أزمة 

اقتصادية

أتمّت شيرين عملها 
الصحافي بكل 

مهنية كما يليق 
بإعلامي أن يكون

توريث الأبناء بخيرات 
المقعد النيابي من 

ركائز نظامنا السياسي 
في لبنان، أي تعديل 

فيه، من تقنينه، أو 
منعه، يزلزل الأرض من 

تحت أقدامه

آراء

ياسر أبو هلالة

لم ينظر العالم العربي والاسلامي، بأكثريته السنية، إلى نظام الجمهورية الاسلامية 
في إيران نظرة طائفية. كانت النظرة إلى الخميني قائدا ثائرا على ظلم الشاه وعلى 
الهيمنة الغربية والنفوذ الصهيوني. ورغم مرارات الحرب العراقية الإيرانية والتواطؤ 
فيه،  الطائفي  الاحــتــراب  السيئة في  والــحــرب عليه، ومساهمتها  الــعــراق  مع حصار 
العربي والإســامــي، بعد حرب  العالم  إيــران من تحقيق شعبية جارفة في  نت 

ّ
تمك

تموز في لبنان في 2006، بعيدا عن الانقسام الطائفي.
التي ما  الطائفية  الغطرسة  الشعبية، وربما تلاشت، نتيجة سياسات  تراجعت تلك 
الــعــراق، مدى  في  وقبلها  لبنان،  في  الانتخابات  عليها. وكشفت  إيــران تصرّ  تــزال 
الغضب عليها، حتى في أوساط الشيعة والحلفاء، فإيران تتعامل مع المنطقة، شيعة 
وسنة، بعقلية التبعية وبطائفية فجّة، بعيدا عن مفهوم الأمة الواحدة والوطن الجامع. 
تعاملت مع اللبنانيين بعيدا تماما عن فكرة الوطن الجامع، هي التي تقرّر من يقود 
البلد، من يقود المسيحيين ومن يقود السنة. تحالفت مع ميشال عون على حساب 
خصومه من »القوات اللبنانية« وغيرهم، وساهمت في تدمير زعامة الحريري، من 
اغتيال الأب، كما كشفت التحقيقات الدولية، وصولا إلى محاصرة سعد الحريري 

وصناعة زعامات سنيةٍ منافسةٍ له.
يا في 

ّ
 أن تجد سن

ّ
ة، تجاوز بيت الحريري، فقل

ّ
مارس حزب الله استقواء على السن

لبنان لا يحمل مخزون غضبٍ على الحزب، وساهمت تلك السياسات الطائفية في 
تحوّل عدد من شباب السنة الغاضب إلى »داعش« وأخواته، رغبة بالانتقام، وبحثا 
عن الكرامة المهدورة. وعلى الرغم من دعوات الحريري إلى مقاطعة الانتخابات، تحوّل 
وحلفاؤه،  الحزب  تراجع  السنة،  مناطق  وفــي  الله.  لحزب  مناكفا  تصويتا  الغضب 
الــحــزب. تــفــوح رائــحــة طائفية قبيحة في  ــحــو شــبــاب التغيير وخــصــوم 

ّ
وفـــاز مــرش

ه، فهو يتسامح تحالفا مع الجنرال عون إلى درجة العفو 
ّ
تحالفات الحزب ضد السن

عن كبار عملاء إسرائيل الذين تورّطوا بالدم اللبناني من خلال شبكات التجسّس أو 
ة في التعامل 

ّ
مخلفات جيش لبنان الجنوبي. ويتحوّل هذا التسامح تشدّدا مع السن

مع قضاياهم الأمنية، مثل قضية الشيخ أحمد الأسير.
لم تتعامل إيران مع حلفائها في العراق كما تعاملت مع نصرالله، بل بفوقية وتبعية. 
ة، 

ّ
ة، فكان حربا طائفية لم تضع أوزارهــا. حاولت قيادات السن

ّ
أما تعاملها مع السن

فتح  الأكبر،  ية 
ّ
السن الكتلة  السيادة،  تحالف  الخنجر، زعيم  الشيخ خميس  وأبرزها 

صفحة جديدة مع الزعامات الشيعية التابعة لإيــران، في سبيل بناء شراكةٍ وطنيةٍ 
والإفــراج  المهجّرين،  عــودة  مثل  الشعبي«،  »الحشد  تــنــازلاتٍ بسيطةٍ من  على  تقوم 
ة 

ّ
عن المعتقلين والمحكومين ظلما بالإعدام، لكنها لم تنجح. ولا يزال أطفال من السن

 )
ّ

تحتل )نعم   
ّ

تحتل بينما  بلدهم  في  مخيمات  في  يعيشون  منهم  وشيوخ  ونساء 
مليشيات حزب الله بلداتهم، ولا يزال خيرة شبابهم في السجون. وضع الخنجر على 
قائمة العقوبات الأميركية، ولم ينجح في إعــادة مهجّري جرب الصخر إلى بلدهم. 
تحالف  يقود  الــذي  الخنجر  تحالف  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  انتخابات  فــي 
ة العرب والبرزاني، أبرز الزعامات الكردية وأكثرها وطنية، مع التيار الصدري. 

ّ
السن

أنه يضم  للشيعة، مع  التحالف باحترام، واعتبرته تهديدا  إيــران مع هذا  لم تتعامل 
أكبر كتلة شيعية، وكأن الوطنية والتعامل بمنطق الأكثرية السياسية لا الطائفية من 
اللذان  الوحيدان  العراقيان  السياسان  الخنجر والصدر هما  أن  المذهب. مع  نواقض 
ولو  العراقية.  المقاومة  بدعم  الأميركان  واتهمهما  التطبيع،  من  واضــح  موقف  لهما 
لكن  منهما،  خيرا  وجــدت  لمــا  السياسي  والتحالف  الشراكة  بمنطق  إيـــران  تعاملت 

منطقها التبعية والإلحاق.
هُــزمــت إيـــران فــي لبنان والــعــراق، ولــو جــرت انتخابات فــي ســوريــة واليمن لهُزمت 
جماعتها أيضا. ولا تزال الفرصة أمامها مواتية لتحويل خساراتها إلى أربــاح، إذا 
قرّرت أن تتعامل وفق منطق الجوار والشراكة والأمة والوطن. أما إذا فضلت المذهب 

على ذلك كله، فستخسر حتى أصحاب المذهب، أو من بقي منهم معها.

أحمد عمر

هذه بلادٌ كبيت العنكبوت، يمكن لخبر أن يقوّضها أنكاثاً.
إشاعة  مــن  بالمفرّق غضبه  مصر  لبيع  السيسي  مذيعي شركة  كبار  أحــد  أعلن 
انتشرت عن أبو الهول في أثناء الدوام الرسمي، وظهر من صياحه أنه غائر على 
مصر وحارس الأهرامات، ومذيعوه غاضبون مثل ذكور الإوز، وهم أبطال المشهد 
الهول وقد أطبق جفنيه،  أبو  أنّ هاوياً من هــواة الصور ضبط  السياسي، والخبر 
فصار »ترند« على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قضى أبو الهول حياته من 
 له جفن.  والأمر لم يعدُ كونه طرفة، وخدعة تصوير، وقيل إنها زاوية 

َّ
غير أن يرف

تصويرٍ جعلت أبو الهول يبدو نائماً فهو مثل السيسي لا ينام، ولم يكذب النظام 
خبراً، فحاول الاستفادة منه، وذكرت الأخبار أن المصريين انشغلوا بالخبر لأنهم 
روا بعض لعنات الفراعنة، وربما شعروا أن 

ّ
ينتظرون علامات الساعة، وربما تذك

أبو الهول فاض به الكيل من التعب والجوع، فخلد إلى النوم في هجعة القيلولة، أو أنه 
يئس من الحراسة فمصر تباع بالمفرّق. وقبل فترة غير بعيدة، رأينا خمسة عشر 
 ،

ً
مخبراً يلحقون بسائح أميركي، اسمه شاكون، في شوارع القاهرة، خفافاً وثقالا

يلتقط  أن  كانوا مذعورين من  المــصــوّرة،  بالهواتف  كلهم مدججون  الناس  أن  مع 
صوراً لأم الدنيا حاسرة الوجه. وقبل حادثة شاكون جرى توقيف يوتيوبر أميركي 
اسمه آليكس: وهو يوتوبير طعام، لكن المخابرات المصرية خافت من كشف أسرار 
واقتيد  فــأوقــف  الحربية،  الأطعمة  ســوق  فــي  محتملة  منافسة  أو  الكعك،  صناعة 
مخفوراً وصــادروا آلاتــه ومسحوا من ذاكــرة هاتفه الصور الجميلة التي التقطها 
والأشياء  المعادن  أن  مع  بالحرارة،  تقلص  الــذي  الصغير،  رغيفهم  مع  للمصريين 

تتمدّد بالحرارة، مع أنه سبق أن حصل على إذن بالتصوير من وزير الداخلية.
وهــوجــمــت مــطــربــة شــهــيــرة، مــوالــيــة، ويــصــعــب الــعــثــور عــلــى مــطــرب مــعــارض، هي 
رت مواطنيها من شرب ماء النيل من غير 

ّ
شيرين، ورُفعت ضدها دعوى، لأنها حذ

تعقيم. وكان تحذيرها يستوجب التكريم والإشادة، لحرصها على صحة شعبها، 
فبكت بدموع سجام، واعتذرت، وضربت للسيسي التحية العسكرية وغنت له أغنية 

قبل النوم، لكن السيسي مثل أبو الهول لا ينام.
ويمكن تأويل غضب النظام المصري ورجاله الميامين من قول المطربة شيرين، فإما 
 وباتت سمعته في خطر، أو خوفاً من أن ينتصح 

ّ
غيرة على النيل الذي شحّ وقل

ويكثرون  أمراضهم   
ّ

فتقل النيل  ماء  فيتورّعون عن شرب  بتحذيرها،  المصريون 
 ذرعه بكثرتهم وتناسلهم، فهو عاجزٌ عن إطعام مزيد 

ٌ
وينجبون، والسيسي ضائق

من الأفـــواه والأرانـــب. والــشــأن كذلك في ســوريــة، وقــد شاعت تهمة توهين نفسية 
لصق 

ُ
ت  

ٌ
تهمة الجونيور، وهي  الرئيس  في حقبة  القومي  الشعور  الأمــة وإضعاف 

بمن يسارع إلى تنظيف حيّه، مع أن سورية محتلة موهنة، ولم تعد تذكر العروبة 
في خطب قادتها وخطبائها وهي محتلة من عدة دول، مثل أميركا وروسيا ودول 
الجوع  من  يعاني  وشعبها  الأرض،  بقاع  من شتى  مقاتلة  ومجموعات  أوروبــيــة، 
والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما سبب كل هذه الغيرة المجنونة 
على الأوطان المقدّسة. نعلم أن السيسي هدّد »أي حد يقرّب من الكرسي ده«. وكلما 
كثرت المقدسات زادت المحرّمات، ويعرف المصريون والسوريون أن الرئيس مقدّس، 
فــي الأشياء  المــعــروفــة: الأصــل  الفقهية  القاعدة  الــوطــن،  فــي  المحرّمة  الشجرة  وهــو 
الإباحة صارت: الأصل هو التحريم، وقاعدة »ادرأوا الحدود بالشبهات تحوّلت إلى 
نقيضها وهو اعتقلوا بالشبهات«. قد يظن الظنين أن هؤلاء يغارون على ذخائر 
مصر وآثارها وهم يبيعونها، وكان السادات يهدي الآثار إلى الرؤساء تقرّباً منهم، 
وكأنها ملكه. أغلب الظن أن السيسي ينوي بيع أبو الهول، ولا يريد أن تشاع عن أبو 

الهول إشاعات تخفض سعره في السوق... هو لا ينام.
فــي هـــذه الآونــــة، جــرفــت الــجــرافــات مــقــبــرة الأديــــب طــه حــســن لــبــنــاء جــســر باسم 
الصحافي ياسر رزق، وكانت قد جرفت من قبل مقبرة الإمام العزّ بن عبد السلام 

وآل الدراملي بأستيكة.

عبد الحكيم حيدر

لا تصدّقوا ميسون إن أبحرت في السياسة ودعايتها ودروبها الوعرة أحيانا، 
ها الثمن غاليا. ولكن صدّقوها فقط حينما 

ُ
رغم أنها ابنة سياسَة، ودفعت أسرت

بهجةٍ في  أن تحصده، وصانعة  مــن دون  فــرح  الــفــرح، ميسون صانعة  تصنع 
 شرحها، وساقية فرح من 

ُ
وسطٍ ثقافي، حرمته الكآبة من البهجة لأسبابٍ يطول

دون أن تنال غايته. هي هكذا، والحب هكذا، والقدر هكذا، مثابرة في الفن والكتابة 
معا، ومحبّة للجميع في كل أطراف وطنها العربي.

ثابرت حتى حصدت فرحها الخاص، وهو جائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتابها 
السردي »مقهى ريش .. عين على مصر«، جهد المثابرة والطواف في طرائق الفن 
والكتابة سنوات، من شعر »كبداية«، إلى التشكيل، إلى الرواية، حتى بات النثر 

في سنواتها الأخيرة واحتها، حتى كتابها الذي استحقت عنه أخيرا الجائزة.
 من 

ٌ
أن روح ميسون قريبة أدركــت  الأولــى »ريحانة«،  لها روايتها  قــرأت  حينما 

النثر، حتى كانت »في فمي لؤلؤة«، ثم كتابها الجديد. يظل الكاتب يحرس أمنياته 
ويربّيها سنوات حتى يعثر على مفتاح كنزه، وتظل كل الطموحات الأخرى في 
الكتابة والفن والحياة ما هي إلا مجرّد اسكتشات أولية للبحث عما سوف يكون، 

ات أخرى؟
ّ
هل عثرت ميسون على مفتاحها في السرد أخيرا، أم هناك محط

أو  المنافسة  بــروح  لا  والمــثــابــرة،  ع 
ّ
والتطل والشغف  الهواية  بــروح  ميسون  تكتب 

 ذلك قد حرّرها من عبودية التجنيس الأوحد أو 
ّ

البحث عن جدارة أو مكانة، وعل
النمط الأثير، ولكنها عاشت شغفها شعرا ونثرا وسردا من دون أي ارتباك أو 

مراهنات في »الصنعة الخائبة«.
حاولت في كتابها عن مقهى ريش أن تدخل إلى ذلك السرداب الخاص بمقهى 
أيــام ثــورة 1919 المصرية بعيٍن ضيفةٍ نالت من الحضور والمحبّة في  كــان من 
الذين  مصر على قدر بساطتها، كتابة تفتش في ســرداب المكان وشخصياته 
مرّوا به من النخبة المصرية، فهو مقهى أيقونة، بناسه، وللناس في المكان المغلق 
عليهم، وعلى أحاديثهم ومنشوراتهم السياسية سحرٌ خاص، يحرّض على فك 
اللغز أو محاولة الاقتراب منه لصنع كتابة. ولا ننسى أن رائعة نجيب محفوظ 
»ثــرثــرة فــوق الــنــيــل«، كــانــت عــن أســـرار وســعــادات وخــروجــات عــوامــة فــي النيل 
يمتلكها المخرج الراحل أحمد بدرخان )والد المخرج علي بدرخان(. وحينما سئل 
ة روح ومراوغة وتهرب، وقــال: »هي العوّامة بلا 

ّ
محفوظ عن الرواية، أجاب بخف

خمر ولا نساء«، فالمكان المغلق بالمشاهير مفتوحٌ دائما على كل ألوان الغموض 
والتفاسير، وهو أيضا السرداب الذي يحلو دائما للكتابة أن تدخل إليه محمّلة 
ــار فــي روايــتــه  ـ

ّ
بشجونها وغــمــوضــهــا، كبيت الــســعــادة والــلــهــو عند الــطــاهــر وط

الجميلة »عرس بغل«، ومحفوظ نفسه في فندق ميرامار في روايته »ميرامار«، 
من  أعدّها  التي  المجيد  عبد  إبراهيم  عند  الياسمين«،  »بيت  إلــى  تطول  والقائمة 
أجمل رواياته وكتاباته. ولكل كاتب »رائجة« يلهث خلفها، وهذا »مقتل« أيضا 
ولا مكان هنا لتفسيره أو تفسير دواعيه وأطماعه، فنحن هنا أمام حالة فرح 
بميسون وحصولها على جائزة كبيرة، نحن نحتفي بذاتٍ كانت معنا »جيلنا«، 
لم تمش وراء صرعة »تراث«، أو إرباك نفسها بوجبة غموض سخيةٍ وساخنةٍ 
وجاهزة، كي تحيّر القارئ أو تشاغل الناقد. كتبت عما تعرفه وتريده من دون 
ارتباك أو عجز، في ثلاثية نثرية خلال عشرين سنة، وهي »ريحانة« و»في فمي 
لؤلؤة« و»مقهى ريش .. عين على مصر«، وهذا حدث رائع، يعبر بجلاء عن فرحة 
 جميل، لها ولنا، جاء 

ٌ
كل محبّي ميسون من المحيط إلى الخليج، وهو استحقاق

بعد طول مثابرةٍ وصدقٍ منها.

محمد أحمد بنيّس

الصهيوني نفسه في ورطــةٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ وأخلاقية  الكيان  أخــرى، يجد  مــرّة 
كانت  التي  عاقلة  أبــو  شيرين  الإعلامية  بقتل  ارتكبها  التي  الشنعاء  الجريمة  بعد 
الاستعمارية  د طبيعته 

ّ
وتتأك الغربية.  الضفة  قواته مدينة جنين في  اقتحام  ي 

ّ
تغط

 سافر 
ٍّ
والاستيطانية والعنصرية بعد الاعتداء على مشيعي جنازة الفقيدة، في تخط

الجنازة  الصورة في مشهد  الدينية والإنسانية. خسر معركة  الأعــراف والقيم  لكل 
فت 

ّ
الـــذي تناقلته وســائــل الإعـــام الــدولــي ومــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتكش

حقيقته كياناً عنصرياً وفاشياً حتى أمام مؤيديه في الدول الغربية الكبرى.
الــكــيــان بقدر  لــهــذا  الــجــذور الاستعمارية  إلــى  العنصري فقط  الــتــغــوّل  يــعــود هــذا  لا 
القرار  دوائـــر  داخــل  التغلغل  فــي  الصهيوني  الديني  اليمين  لنجاح  كــذلــك،  يــعــود،  مــا 
الذي  التهويد  ط 

ّ
 من خلال مخط

ً
دينية  

ً
الصراع صبغة إعطاء  وبالتالي،  الإسرائيلي، 

اليمين  أن هــذا  المــفــارقــة  الــقــدس والمــســجــد الأقــصــى. ومــن  السيطرة على  يستهدف 
يشترك مع الحركات الإسلامية في المنطقة، على الرغم من تناقضه البنيوي معها، 
بـــالأرض والهوية  الــصــراع بتحويله مــن صــراع قومي وســيــاســي، يتعلق  فــي تديين 
إلــى صــراع ديني مفتوح بين المسلمين واليهود. ولعل هــذا ما  ومقاومة الاستعمار، 
يفسّر حرص هذا اليمين على التشغيل الدائم لشعار ›‹معاداة السامية‹‹ في مسعى 
إلى تضليل الرأي العام داخل إسرائيل وخارجها. بيد أن اغتيال شيرين أبو عاقلة، 
المسيحية العربية الفلسطينية، والاعتداء على جنازتها، يعيدان الصراع إلى جذوره، 
ها ولا جنسيتها الأميركية ولا صفتها صحافية معروفة، 

ُ
فلم تشفع لها مسيحيت

الفلسطينية بمختلف  الهوية  اقتلاع  يبقى  الاحتلال  لدولة  الاستراتيجي  الهدف  لأن 
مكوناتها الروحية والثقافية، لا فرق في ذلك بين مسلمين ومسيحيين )وحتى يهود(. 
 على فصول غير قليلة في مسلسل الاقتلاع هذا إبّان العقدين 

ً
وشيرين كانت شاهدة

الأخيرين.
إن حصر الصراع في فلسطين بين المسلمين واليهود يصبّ في مصلحة السردية 
ى على ›‹معاداة السامية‹‹ وحق اليهود في ›‹أرض الميعاد‹‹. 

ّ
الصهيونية التي تتغذ

واســتــمــرارُ الــحــركــات الإســامــيــة وقــطــاع مــن الـــرأي الــعــام العربي فــي تديين الصراع 
قدّموه من تضحياتٍ جسيمةٍ في سبيل  الفلسطينيين وما  المسيحيين  إلى  يسيء 
قد خفت،  الفلسطيني  السياسي  الحراك  في  كــان حضورهم  وإذا  القضية.  نصرة 
فذلك يعود إلى أسباب كثيرة، أهمها تراجع وزنهم الديموغرافي في المنطقة، وصعود 

الخطاب الإسلامي خلال العقود الأخيرة بعد انكفاء حركة فتح وتراجع تأثيرها.
آن الأون كي تقوم التنظيمات الفلسطينية، التي تتغذى على هذا الخطاب، بمراجعات 
فكرية وسياسية جريئة في هذا الصدد. وحين يُحذر رئيس المكتب السياسي لحركة 
 

ُ
ر دخول حماس، يحيى السنوار، من »استباحة الكنس اليهودية في العالم في حال تكرَّ
عناصر الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد الأقصى«، فإنه يفسحُ المجال لتبديد رصيد 
التعاطف الدولي المتنامي مع القضية الفلسطينية، خصوصاً في الغرب، ويقدم هدّية 
القضية  تديين  ينطوي  وإعلامياً.  تستثمرها سياسياً  كي  الاحتلال  لدولة  مجانية 
الفلسطينية على مخاطر جمّة، أبرزها أنه يُدخلها في نفق سياسي، ويُجرّدها من 
حدث فارقاً في ميزان القوى إذا ما تجاوزت 

ُ
حزمة موارد سياسية من شأنها أن ت

النخب الفلسطينية، بمختلف أطيافها الفكرية والسياسية، انقساماتها، ونجحت في 
التوافق على مشروع وطني جديد، يستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعيد بناء 
الدولي ضد إسرائيل،  العام  الــرأي  الــذي يشهد  النسبي  أولوياته في ضوء الانقلاب 

ل تحدّياً وجودياً بالنسبة للمشروع الصهيوني.
ّ
وهو ما بات يشك

ما بعد هزيمة إيران 
في لبنان والعراق

أبو الهول: 
النوم على رأس عمله

ميسون صقر... 
صانعة الفرح لغيرها

القضية الفلسطينية 
ومأزق التدْيين
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آراء

شريف هلالي

تثير دعـــوة »الـــحـــوار الــوطــنــي« الــتــي أطلقها 
ــدلًا  ــ ــري أخـــــيـــــراً، ولا تـــــــــزال، جـ ــ ــــصـ ــام المـ ــنــــظــ الــ
كـــثـــيـــراً. وفــــي الـــغـــالـــب، بــــدا مـــوضـــوع الـــحـــوار 
الأساسية  الــقــوى  تتحدّد  ولــم  عــامّــا ومبهماً، 
الموجهة إليها هذه الدعوة، وآليات تنفيذها. 
جــاءت  والــتــي  الــدعــوة،  توقيت  النظر  ويلفت 
الحقوقي،  للملف  الدولية  الانتقادات   

ّ
ظل في 

ــة اقــتــصــاديــة طــاحــنــة، إلـــى جــانــب تــزايــد  وأزمــ
الــغــضــب الــشــعــبــي لمـــســـار الـــنـــظـــام وخـــيـــاراتـــه 
ــقــــروض الـــدولـــيـــة، وبـــيـــع الأصـــــول،  بــــزيــــادة الــ
الاقتصادية  التداعيات  زادتـــه ســوءاً  مــا  وهــو 
لــلــحــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتــجــاوبــت 
أحزاب من التيار الديمقراطي والحركة المدنية 
الــدعــوة، ودعــت الأخيرة إلى  الديمقراطية مع 
عــقــده تــحــت رعــايــة الــرئــاســة، ووجــــود تمثيل 
مــتــســاوٍ لــطــرفــي الـــحـــوار وبـــث الــجــلــســات من 
خلال وسائل الإعــام، غير أن أهم التساؤلات 
البارزة من القوى السياسية المختلفة تتناول 
ــذا الـــحـــوار ونــتــائــجــه ومــآلاتــه،  مـــدى جــديــة هـ
ومــــدى نــجــاحــه فـــي ثــنــي الــنــظــام عـــن مــواقــفــه 
والاقــتــصــادي.  السياسي  بعدها  فــي  الحالية 
وهـــنـــاك مــاحــظــات جــوهــريــة يــمــكــن إبـــداؤهـــا 

على هذه الدعوة أهمها:
أولًا: لم يجر الإعلان عن أي إطار نظري يوضح 
أســـبـــاب الـــدعـــوة وأجـــنـــدة الـــحـــوار والــجــهــات 
ــيــــه، وخــلــفــيــاتــه والـــقـــضـــايـــا الــتــي  المــــدعــــوة إلــ

نهاد أبو غوش

ــلــت جـــنـــازة الــصــحــافــيــة الــشــهــيــدة شيرين 
ّ
مــث

أبـــو عــاقــلــة لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ الــصــراع 
الـــقـــدس وهــويــتــهــا ومستقبلها  مــديــنــة  عــلــى 
ــرز الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري  ــ الـــســـيـــاســـي، إذ بـ
الفلسطيني غير المسبوق في كثافته وتصدّيه 
البطولي للاحتلال، وما قابله من قمع همجي 
طاول النعش والمشيعين من الأجهزة الأمنية 
التي  النتيجة  لــكــن  الإســرائــيــلــيــة.  والــشــرطــيــة 
لت في التحرير الرمزي 

ّ
ظهرت للعالم أجمع تمث

للقدس، وفرض السيادة الشعبية الفلسطينية، 
ولـــو مــؤقــتــا، حــيــث فــشــلــت الــتــرســانــة الأمــنــيــة 
والعسكرية الإسرائيلية في إحكام سيطرتها 
الذين  المشيعين  طوفان  على  أو  المدينة،  على 
تدفقوا من كل حدبٍ وصوب، فأثبتوا أن هوية 
المــديــنــة كــانــت ومــــا زالــــت عــربــيــة فلسطينية 

بطابعها الإسلامي المسيحي. 
ر جنازة شيرين بجنازات تاريخية مشابهة  كِّ

َ
ذ

ُ
ت

شهدتها القدس خلال العقود السابقة، ومنها 
الحسيني  الــقــادر  عبد  الشهيد  القائد  جنازة 
في إبريل/ نيسان عام 1948، وجنازة الشهيد 
عمر القاسم الذي كان يلقب مانديلا فلسطين 
في يونيو/ حزيران 1989، وجنازة فيصل عبد 
القادر الحسيني في مايو/ أيار 2001، وكلها 
كانت في القدس، بالإضافة إلى جنازتي الزعيم 
ياسر عرفات والشاعر محمود درويش في رام 
الله، من حيث الحجم والمشاركة الجماهيرية 
الغفيرة. ولكن الوداع المؤثر لأيقونة الصحافة 
الفلسطينية تميّز عن سواه بالتصدّي الشجاع 
لــعــنــف الاحــــتــــال، وحــجــم مـــا اكــتــنــزه المــشــهــد 
المهيب من مشاعر وشحنات وطنية وعاطفية 

شفان إبراهيم

إعلان  مخطط  تمييع  في  أوكرانيا  نجحت 
انـــتـــصـــار روســـيـــا عــلــيــهــا، لــيــخــرج خــطــاب 
الروسي فلاديمير بوتين من دون  الرئيس 
ــــان عـــن أيَّ انــتــصــار، لــتــصــبــح واجــهــة  الإعـ
الــخــطــاب مــتــقــلــب الــتــوقــعــات والــتــوجــهــات. 
ــراف  فـــي الـــشـــرق تــعــودنــا أن تــعــلــن كـــل الأطــ
المـــتـــصـــارعـــة والمـــتـــحـــاربـــة الــنــصــر وهــزيــمــة 
الــخــصــم، لــكــن الــحــال بــن الــرئــيــســن بوتين 
ــة مختلفة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ والـــــــدول  وزيــلــنــســكــي 
ــتــــوى؛ حـــيـــث عـــجـــز الــرئــيــس  الـــشـــكـــل والمــــحــ
الــروســي فلاديمر بوتين عــن إعــان النصر 
عــلــى مـــن يــصــفــهــم بـــالـــنـــازيـــن الــــجــــدد، في 
يـــوم نــصــرهــم عــلــى الــنــازيــة وســقــوط برلين 
وهزيمة الرايخ الرابع. ويبدو أن الانتصار 
الأبـــــرز لــروســيــا فـــي يــومــهــم الــتــاريــخــي لن 
يخلو من ذكريات المجازر ضد الأوكرانيين 
في ماريوبول وتحويلها إلى أرض محروقة 
لا تــصــلــح لــاســتــقــرار حــالــيــا، وفــشــلــهــم في 
ــلـــى مـــصـــنـــع أزوفــــســــتــــال قــبــل  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
الاحتفال باستحياء، إذ لم يقتنصوا سوى 
نصر مزيف لم يعوض هزيمتهم الفاضحة. 
في  السوفييتي  الاتــحــاد  بــمــاضــي  التغني 
لحظة حرب معاصرة ربما يعتبره كثيرون 
نقطة الفصل في معرفة حجم الهزيمة التي 

ســتــنــاقــش خــالــه وكــيــفــيــة تنفيذ مــخــرجــاتــه، 
من خلال   

ْ
إن المخرجات  بهذه  القبول  وكيفية 

إلـــى التصويت؟  الــعــام، أم بــالــلــجــوء  الــتــوافــق 
النظام لتنفيذ  إرادة سياسية من  وهل هناك 
حــد أدنــــى مــن مــطــالــب الــجــهــات المــشــاركــة في 

الحوار؟
 ثــمّــة 

ّ
ــور الـــدعـــوة إلـــى هـــذا الـــحـــوار، بـــدا أن وفــ

ــاقـــضـــات تــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة  ــنـ تـ
المتعلقة فــيــمــا يــخــصّ الــجــهــة المــنــظــمــة لـــه، إذ 
أوكــــل الــخــطــاب الــرئــاســي ســكــرتــاريــة مؤتمر 
الـــشـــبـــاب لــتــنــظــيــمــه، ثــــم أوكــــلــــت لاحــــقــــا إلـــى 
الــشــبــاب، وهي  لــتــدريــب  الأكــاديــمــيــة الوطنية 
جــهــة أنــشــئــت بــقــرار مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
 مهمتها تتركّز على 

ّ
وتتبع له شخصياً، لكن

الشباب  بتدريب  والإداري،  الفني  الجانبين، 
لتولى المواقع القيادية في الدولة. ويعبر هذا 
التناقض عن وجــود تــصــوّرات مختلفة تقف 
ــا الأجــهــزة الأمــنــيــة المــتــنــفــذة. كما لاقى  وراءهــ
اختيار »الأكاديمية« انتقاداً كبيراً من بعض 
لين 

ّ
ها جهة غير سياسية، مفض

ّ
الأوســاط، لأن

تـــفـــويـــض جـــهـــة أخــــــرى ذات طـــابـــع ســيــاســي 
لتقوم بذلك، مثل مجلسي النواب أو الشيوخ 
أو رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ذاتـــهـــا، لــيــعــكــس ذلــك 
أهــمــيــة مــخــرجــات الـــحـــوار وتــطــبــيــقــاتــهــا. كما 
يحمل تكليف جهة إدارية وتكنوقراطية بهذه 
الدعوة، ورغبة ضمنية في   من 

ً
تقليلا المهمة 

المــشــاركــن، وعــدم الالــتــزام  تفليص طموحات 
، ورغبة في عدم إضفاء 

ً
بمخرجاتها مستقبلا

ــم والأحـــــــزان والــقــهــر،  ــ ــف الألـ
ِّ
ــكــث

ُ
وإنـــســـانـــيـــة، ت

فتجمعها إلى المظالم الفلسطينية المتراكمة مع 
الإرادة والتصميم والتحدّي، والحبّ الجارف 
ه الفلسطينيون لرموزهم ولمن يعبّر 

ّ
الذي يكن

 
ً
 حــقــيــقــيــة

ً
عــنــهــم، فــتــحــوّلــت الـــجـــنـــازة مـــعـــركـــة

 مع الاحتلال. 
ً
وشاملة

جاءت جنازة شيرين في ذروة هجوم إسرائيلي 
شامل على مدينة القدس وسكانها وهويتها 
الذي  التعدّدي  التاريخي  وطابعها  الوطنية 
الــهــجــوم بأنه  بــه. ويمكن تعريف هــذا  عــرفــت 
مشروع تهويد مدينة القدس وأسرلتها، وهو 
بـــدأ مــع احــتــال الــقــدس الــشــرقــيــة عـــام 1967، 
وتــســارع بــعــد اتــفــاق أوســلــو واســتــقــرار حكم 
اليمين في إسرائيل، ثم اتخذ قوة دفعٍ هائلة 
مع إعلان صفقة ترامب نتنياهو، وما رافقها 
من انخراط دول عربية في مسلسل التطبيع، 
واستعدادها لإقامة علاقاتٍ دبلوماسيةٍ وثيقة 
مع إسرائيل، على الرغم من كل ما تفعله في 
الــقــدس ذات المكانة المميزة فــي وجـــدان مئات 
مــايــن الــعــرب والمــســلــمــن والمــســيــحــيــن. كما 
فلسطينية  لحظة ضعف  في  الجنازة  جــاءت 
عنوانها الانقسام، وتجلياتها اليومية تتمثل 
فـــي الــفــجــوة الآخـــــذة فـــي الاتـــســـاع بـــن الأداء 
ــواء  ــدانـــي، سـ ــيـ الـــقـــيـــادي الـــرســـمـــي والـــفـــعـــل المـ
غياب  إلــى  بالإضافة  الجماهيري،  أو  الفردي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــفــاحــيــة المـــوحّـــدة لمختلف 

الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية.
يميل محللون إسرائيليون إلى القول إن غباء 
والنعش،  للجنازة  الــتــصــدّي  عبر  حكومتهم 
معركة  فــي  الفلسطينيين  انتصار  فــي  ساهم 
الصورة والرواية، وذلك ما ردّده كل من ناحوم 
بارنيع وإيتامار ايختر وجدعون ليفي، وأسرة 

منيت بها روســيــا حتى الــوقــت الــراهــن. لم 
الــذي استمر 12 دقيقة فحسب  يــأت الخطاب 
الشعبية  التعبئة  أو  النصر  إعــان  ذكــر  على 
ولا التهديد بالنووي، ولم يبد أي إشارات إلى 
أي تغيرات في أخطر وأعمق أزمة للسياسات 
الخارجية الروسية وما تؤديه من انعكاسات 
داخلية وامتداد على أغلب الدول. تقف أربعة 
عوامل منع وراء ذلــك، أولها: فقدان مزيد من 
القتلى ضمن صفوف القوات الروسية ونسبة 
ضخمة من المعدات المعطوبة والسلاح الثقيل 
المـــدمـــر، وثــانــيــهــا: الــرغــبــة فـــي عــــدم اســتــفــزاز 
ــــان نــصــره  الأوروبــــيــــن والأمـــيـــركـــيـــن فـــي إعـ
على أوكــرانــيــا، وثــالــثــهــا: الابــتــعــاد عــن إعــان 
الــحــرب، كــي لا يجيب عــن الأسئلة  أو  النصر 
الأكثر أهمية: ماذا حصل طوال الأيام الماضية 
إذاً؟ هل العمليات الخاصة ضد كييف انتهت 
ــذا مـــا سيعني  أم لـــم تــكــن قـــد بــــدأت بــعــد؟ وهــ
اعترافات بالهزيمة، رابعها: الرغبة في إظهار 
السياسي،  للاتزان  جــداً  راقيا   

ً
الخطاب شكلا

ــاط الـــعـــقـــوبـــات  ــقــ ــن أيَّ فـــرصـــة لإســ بـــاحـــثـــا عــ
الغربية والأميركية على بلاده، وهو الساعي 
فــي جمهوريات آسيا  المكاسب  مــن  إلــى مزيد 

الوسطى والقوقاز ومنطقة البلقان.
ويبدو أن روسيا استشعرت، ولو أخيرا، حجم 
اقتصادياً  كله  الــذي أصابها والعالم  الخراب 
وأمـــنـــيـــا بــســبــب الــــحــــرب. أمـــــام هــــذه الــلــوحــة، 

مجريات  على  الحزبي  أو  السياسي  الطابع 
المصري  السياسي  الــتــاريــخ  ويشير  الــحــوار. 
إلــــى نـــــدرة قـــيـــام الــــدولــــة بــتــغــيــرات ســيــاســيــة 
النظام والأحــزاب  كبيرة نتيجة حـــوارات بين 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل بــالــعــكــس جــــــاءت الــــقــــرارات 
السياسية المهمة طوال حقبتي أنور السادات 
وحسني مبارك من الرئيس مباشرة، وأبرزها 
ــادة 76 مـــن الــدســتــور الــتــي فتحت  ــ تــعــديــل المـ
الــبــاب لأول انــتــخــابــات رئــاســيــة تــعــدّديــة عــام 
2005، وذلك بتأثير ضغوط دولية وأميركية 
وقتها، وهو ما أدّى إلى فوز جماعة الإخوان 
المــســلــمــن فـــي الـــعـــام بــأكــبــر وجـــــود بــرلمــانــي 
لــهــا مــنــذ بــــدء الـــحـــيـــاة الــنــيــابــيــة. ودائــــمــــا ما 
ــســتــخــدم جــلــســات أي حــــوار حكومي 

ُ
كــانــت ت

مـــع أحــــــزاب المـــعـــارضـــة لإضـــفـــاء الــشــكــل على 
يها 

ّ
الــتــي كــان يــجــرى تبن المــبــادرات الرسمية 

الــســؤال  يــأتــي  ثــانــيــا:  لــهــا.  أو تمهيداً  مسبقاً 
الرئيسي بشأن مضمون الدعوة التي سمتها 
الرئاسة »حواراً سياسياً حول أولويات العمل 
الوطني«، ووصفه بالوطني ليست مصادفة، 
فهل يعني حواراً سياسياً حقيقياً بين أحزاب 
المعارضة وممثلي السلطة في قضايا معينة 
ــا الأخــــيــــرة مــــن الأولــــــويــــــات، وبــالــتــالــي  تــــراهــ
يقتصر على مناقشة آثار السياسات الحالية 
يمتد  لا  وقــد  الدولة وعلاجها،  اها 

ّ
تتبن التي 

ــة، وهـــو  ــلـ ــديـ ــات بـ ــاسـ ــيـ إلـــــى طـــــرح تــطــبــيــق سـ
مــا يــشــيــر إلــيــه ضمنياً بــيــان رئــيــس الــــوزراء 
ــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة نفسها، 

ّ
عـــن تــبــن

تحرير صحيفة هآرتس وغيرهم ممن وصفوا 
ما جرى بأنه »جنون مطبق« أو »وصمة عار«. 
ولكن ما يستبعد رواية الغباء هذه أن السلوك 
أجهزة  بمشاركة  جــرى  الوحشي  الإسرائيلي 
شرطية وأمنية عــدة، ما يكشف أن ثمّة قــراراً 
سياسياً حاسماً بهذا الاتجاه اتخذته الحكومة 

ونفذته الأجهزة الأمنية من دون تردّد. 
ــــال مـــعـــاودة  ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مــــن خـ ــ يـــتـــأكـــد هـ
ض لـــنـــعـــش الـــشـــهـــيـــد ولــــيــــد الـــشـــريـــف  ــعــــرُّ ــتــ الــ
ومــشــيــعــيــه بــعــد يــومــن مـــن جـــنـــازة شــيــريــن، 
والمواجهات التي وقعت في قلب القدس ليلة 
الـــحـــالـــي، وأســـفـــرت عن  16 و17 مـــايـــو/ أيــــار 
إصـــابـــة أكــثــر مـــن ســبــعــن فــلــســطــيــنــيــا وســتــة 
أفراد من الشرطة الإسرائيلية، واعتقال نحو 
مائة شاب وفتاة فلسطينيين، ثم الدعم المطلق 
الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بينت، لجنوده حين صرح خلال تفقده وحدات 
عسكرية جنوب نابلس متحدّياً سيل الإدانات 
بشأن إعدام شيرين، بأن »كل من يرفع يده على 
قواتنا في القدس أو يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية( فدمه مهدور«.
واضحٌ إذن أن السلوك الإسرائيلي هو أبعد من 
الغباء وسوء التقدير، وما وقع في الجنازات 
لا يــمــكــن فــصــلــه عـــمـــا جـــــرى مــــن مـــواجـــهـــات 
واقتحامات للمسجد الأقصى ومشروع فرض 
الــتــقــســيــمــن الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي، فــالمــوضــوع 
يرتبط بــمــحــاولات إســرائــيــل فــرض سيادتها 
الكلية على القدس بوصفها »عاصمة إسرائيل 
الموحدة والأبدية«، ما ينعكس على تفاصيل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس، ويشمل 
مــحــاولات أســرلــة المــنــاهــج والــتــعــلــيــم، وفــرض 
أسماء عبرية على الشوارع والمعالم التاريخية 

ــــروســـــي ضـــالـــتـــه بــالــتــوجــه  ــيـــس الـ ــرئـ وجـــــد الـ
ــبــــوي، مــســتــحــضــراً  ــعــ ــاب الــــشــ ــطــ ــخــ ــــوب الــ ــ صـ
ســرديــتــه حـــول حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي والأمـــة 
والــوطــن الــروســي، والمــقــارنــة بــن حربه اليوم 
وتشبيهه  الثانية  العالمية  الحرب  ومجريات 
الأحـــداث آنـــذاك بــاســتــعــدادات أوروبــيــة لحرب 
ضــد الــشــعــب الـــروســـي. فــي المــقــابــل، تتصرف 
أميركا ودول الاتحاد الأوروبــي وكأن روسيا 
تــتــجــرّع هــزيــمــة نـــكـــراء قــاســيــة، تــمــنــعــهــا من 
لــلــتــســويــة أو المــصــالــحــة،  فــــرض أي شــــــروطٍ 
فـــوزراء خارجية ودفــاع ومسؤولين وقيادات 
وازنة ومعتبرة من الصف الأول لدول الاتحاد 
ــــي وبــريــطــانــيــا وواشــنــطــن يتجوّلون  الأوروبـ
ــــوارع كــيــيــف؛ كــرســائــل دعــــم واضـــحـــة.  فـــي شــ
ويبدو أن تحصيل 2.6 مليار دولار من الدعم 
الملحوظ  التغير  من  وكثير  والمزيد  الأميركي 
في العتاد العسكري من الأوروبيين للدفاعات 
الأوكــــرانــــيــــة، تــعــتــبــر تـــغـــيـــرات مــلــحــوظــة فــي 
أول وأخطر  »الناتو« تجاه  قــادة دول  خطاب 
حرب من هذا النوع تشهدها القارة الأوروبية 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــتــدخــل ضمن 
خانة أن فوز كييف على موسكو من الخيارات 

الاستراتيجية لحلف الناتو.
وفي مقاربة خطاب بوتين الذي قال إن بعض 
أهداف العملية العسكرية تحقق، وإن روسيا 
دافــعــت عــن أراضــيــهــا بــوجــه خطر غــزو قــادم، 

ــــع ســنــوات  ــدار أربـ ــ المـــرفـــوضـــة شــعــبــيــا عــلــى مـ
مــقــبــلــة، والــتــي لــم تنتظر مــخــرجــات الــحــوار! 
بتكليف جهة  ق 

ّ
يتعل آخــر  مأخذ  يبدو  ثالثاً: 

غير سياسية بالإشراف على دعــوات الحوار 
وشخوصه، وبالتأكيد سوف تحدُث ضغوط 
من الأجهزة الأمنية المسيطرة على الأكاديمية 
في صياغة مخرجاته، وبذلك لا يضمن أحد 
صياغة هذه المطالب، بحيث تعرض وجهات 
تنفيذ  بإمكانية  وبالتالي  المــعــارضــة،  النظر 

والمرافق العامة، وإعادة تنظيم شبكات الطرق 
بــمــا يـــحـــوّل الــشــطــر الــشــرقــي مـــن الـــقـــدس إلــى 
»ضــاحــيــة« شــرقــيــة ضــمــن الــحــاضــرة الكبرى 
للقدس المــوحــدة )مــتــروبــولــيــتــان(، والمــشــروع 
الفلسطينيين  الــســكــان  نسبة  لخفض  المــعــلــن 
في المدينة من حوالي 40% حالياً إلى ما دون 
20%، وذلك من خلال إخراج أحياء فلسطينية 
كثيفة السكان كمخيم شعفاط، وضم تجمّعات 
بــمــدن وضـــواحٍ  أشــبــه  استيطانية قريبة هــي 
مجاورة، مثل معاليه أدوميم وبسغات زئيف، 
والمستوطنة الكبرى التي يجرى التخطيط لها 

حالياً شمال القدس في موقع مطار قلنديا.

يتحينون  كــانــوا  »الــنــاتــو«  ودول  كييف  وأن 
أراضيها  على  للانقضاض  المناسبة  الفرصة 
التاريخية، خلافِاً لأقواله السابقة حول حاجة 
روســيــا إلـــى الــقــلــيــل جـــداً مــن الــوقــت للقضاء 
على عيش الأوكرانيين بسلام، وإنهاء العملية 
العسكرية في أوكرانيا، فإذا كانت الحسابات 
الــعــســكــريــة لمــوســكــو لا تــحــتــاج ســـوى بضعة 
أيام للزحف صوب كييف، فكيف لدولةٍ تسعى 
إلى ثنائية أقطاب العالم أن تخطئ في حساب 
والفوز  القوة  العسكرية ومــوازيــن  الــتــوازنــات 
إلـــى شعبوية  والــخــســارة، ثــم يلجأ رئــيــســهــا 
الروسي،  المــواطــن  لمخاطبة  الرسمي  الحديث 

ــؤدّي إلـــى تـــســـاؤل آخــر  ــ مــطــالــبــهــا، وهــــذا مـــا يـ
الــتــي تتمتع بها أحــزاب  الــقــوة  ق بــمــدى 

ّ
يتعل

التيار الديمقراطي لإجبار الدولة على تنفيذ 
ــا: يحمل  ــعـ جــــزء مـــن مــطــالــبــهــا الــبــســيــطــة. رابـ
الحوار لأكبر  الخاص بتوسيع ساحة  النهج 
فئةٍ ممكنةٍ من مختلف الهيئات والأشخاص 
النظر  تهميش وجــهــات  أهمها  عــدة،  مخاطر 
 عن 

ً
المـــعـــارضـــة لــلــســيــاســات الــحــالــيــة، فـــضـــا

ــدة لــســيــاســات  ــؤيــ ــال أخــــــرى مــ ــكــ صـــنـــاعـــة أشــ
الــنــظــام واســتــدعــائــهــا لحضور الــحــوار جنباً 

إلى جنب مع ممثلي التيار الديمقراطي.
والــــســــؤال الأهـــــم يــتــصــل بـــمـــدى تـــوافـــر إرادة 
ـــي بـــدائـــل 

ّ
ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــنـــظـــام بـــتـــبـــن

ــأنـــه لا  ــو المــــعــــروف بـ ــ ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، وهـ
ــة طـــــوال  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ يــــكــــتــــرث بــــوجــــهــــات نــــظــــر المـ
الــســنــوات المــاضــيــة، والــشــواهــد واضـــحـــة، فلا 
يـــريـــد الــنــظــام الــقــيــام بــمــطــالــب الـــحـــد الأدنــــى 
الضرورية قبل عقد مثل هذا الحوار، بالإفراج 
الحبس  الـــرأي وتعديل نظام  عــن كــل سجناء 
الاحتياطي المطوّل، ووقف سياسات التدوير، 
ــتـــي لا  ــرأي والــتــعــبــيــر والـ ــ وتــقــيــيــد حـــريـــات الــ

تحتاج حواراً أو تفاوضاً حولها.
 عدم وضوح الخلفية السياسية 

ّ
الخلاصة أن

وأجــنــدة الــحــوار والــجــهــة المنظمة لــه وتنفيذ 
مخرجاته وطبيعته السياسية يؤكد مخاوف 
من توظيفه لأغــراض أخــرى، من دون تحقيق 
الأهداف التي تسعى إليها المعارضة المصرية.
)كاتب مصري(

محاولات فرض السيادة الإسرائيلية الصارمة 
ظهر ضيقاً هستيرياً بأيّ مظهر من مظاهر 

ُ
ت

ــــان رفـــع  الـــحـــضـــور الــفــلــســطــيــنــي، حـــتـــى لــــو كـ
رايــة أو ترديد هتافات، أو ارتــداء الكوفية، أو 
السلطة  ي المقدسيين مناصب قيادية في 

ّ
تول

ووزيــرهــا  الــقــدس  محافظ  مثل  الفلسطينية، 
الــذيــن سحبت  التشريعي  وأعــضــاء مجلسها 
وتبدو  للضفة.  بــعــدوا 

ُ
وأ القدس  في  إقامتهم 

وعــاجــزة  مُــكَــبّــلــة  الفلسطينية  السلطة  أيـــدي 
عن توفير مقوّمات ومتطلبات التصدّي لهذه 
الــخــطــة الــتــهــويــديــة الــواســعــة الــتــي تتحد في 
من  أدواتــهــا  بكل  الاحــتــال  تنفيذها سلطات 
حــكــومــة وبـــرلمـــان )كــنــيــســت( وجــهــاز قضائي 
وبلدية وجمعيات للمستوطنين، بل هي تبدو 
 عن حل مشكلة أبسط من ذلك بكثير، 

ً
عاجزة

وهــــي تــوحــيــد المــرجــعــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
المدينة، بما يساهم في إعادة تنظيم العملين 
السياسي والمؤسسي. كما أن الجهات الدولية 
قليلة،  باستثناءات  المانحة،  العربية  وحتى 
ترضخ لشروط إسرائيل بمنع تمويل مشاريع 
في  بنود  إلــى  استناداً  الــقــدس ومؤسساتها، 
من  الفلسطينية  السلطة  تمنع  أوسلو  اتفاق 
القيام بأعمالٍ من شأنها التأثير على الوضع 

النهائي للمدينة!
وحــدهــم المــقــدســيــون مــن يــدافــعــون عــن هوية 
وهم  المسيحي،   - الإسلامي  وطابعها  المدينة 
مجرّدون من كل مقومات الصمود والتصدّي، 
ما عدا تلك العوامل التي تضطرم في قلوبهم 
 عظيمة 

ً
 موضوعية

ً
أن فرصة ووجدانهم، مع 

تــهــيّــأت لــشــن هــجــوم مــعــاكــس عــلــى مــشــاريــع 
أسرلة القدس وتهويدها.

)كاتب وناشط فلسطيني(

ــة المـــقـــاتـــلـــن  ــاركــ ــشــ ــأن ســــبــــب مــ ــ ــ ــر بـ ــيــ ــذكــ ــتــ والــ
الدونباسيين إنما من أجل وطنهم الأم.

الشعبوية مستمرّة في خــداع عقل  أن  يبدو 
المــســتــمــع، فــبــعــد عــقــود مــن انــتــهــاء الــحــربــن 
الــعــالمــيــتــن والـــحـــرب الـــبـــاردة، عــــادت قضية 
تــأكــيــد ســـيـــرورة الــامــنــطــق وعـــقـــل الإلـــغـــاء، 
وهـــو يـــذكّـــر بــمــا جـــرى فـــي ســـوريـــة مـــن قتل 
لــلــبــنــيــة التحتية  ونــفــي وتــشــريــد، وتــدمــيــر 
التي تحتاج عقودا للترميم، وصدام حسين 
الذي سحق الكرد والشيعة ونكّل بهم، وعاث 
الحوثيون فساداً في اليمن وأعادوها عقوداً 
ــران تتحكم بجملة  عــديــدة إلـــى الــخــلــف، وإيــ
العربية، وتركيا تسيطر على  العواصم  من 
شمال غرب وأجزاء من شمال شرق سورية، 
وبعض الإسلام السياسي مستعد لفعل أي 
شيء، بما فيه إراقة الدماء. يفعل كل هؤلاء كل 
المحظورات والمجازر والكوارث باسم أمنهم 
الــقــومــي، حــيــث لا قــومــيــات نــالــت حــقــوقــهــا، 
ولا شــعــوب اســتــراحــت مــن هـــوس أنظمتها 
وتعطشها للتمدّد والتوسع، ولا أمن قوميا 
ــــدول، ويــبــقــى الــشــعــار  أو وطــنــيــا فـــي تــلــك الــ
الأبــرز المرفوع في وجه الشعوب لقمعها أو 
لتبرير كوارث الخيارات الخارجية وكسلاح 
فتاك في وجه رغبة العيش الكريم، »حماية 

الأمن القومي«.
)كاتب سوري(

أي مضمون »للحوار الوطني« في مصر؟

جنازات الشهداء والصراع على هوية القدس

روسيا بلا نصر في أوكرانيا
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